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 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله تعالى ونستعين به، وعليه نتوكل، ونسأله الإخلاص والقبول في القول والعمل، ثم الصلاة والسلام على خير 

 .معلم، رسول رب العالمين، المبعوث رحمةً للناس كافة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين

واختلاطُ  "اضطرابُ المناهج"من أعظم ما ابتُليت به الأمة في هذا الزمان ليس قلة المعلومات، بل  إنَّ  :أما بعد

الموازين؛ حتى صار كثير من الناس يختلفون في النتائج، وهم في حقيقة الأمر مختلفون قبل ذلك في طرق التفكير 

وأدوات الاستدلال. لقد سرى الداء إلى العقول قبل الأقوال، فصار الباطل يُعرض في أثواب من الزينة، وصارت 

ظر والتحقيق كشف اللثام عن "آليات التضليل" ورد الفروع إلى الشبهة تُساق مساق الحجة، مما أوجب على أهل الن

 .أصولها

 :؟(بحثأهمية البحث )لماذا هذا ال

 :تكمن ضرورة هذا البحث في كونه "درعاً معرفياً" في زمن السيولة الفكرية، وتتجلى أهميته في مستويين

 :بالنسبة للعامة )المستمعين والمتلقين( .1

o حماية العقل المسلم من "الانبهار الزائف" بالخطابات التي تملك بلاغة اللسان وتفتقر  :التحصين

 .لحجية البرهان

o تزويد المستمع بـ "حقيبة أدوات" عملية تمكنه من نقد ما يسمع وفحص ما يُلقى إليه في  :التمكين

 .البرامج الصوتية والمساحات الحوارية

o تعليم العامي الفرق بين "المعلومة" التي هي وقود، وبين "المعرفة والحكمة" التي هي  :التفرقة

 .المحرك الصحيح

 :بالنسبة للخاصة )الباحثين والمثقفين( .2

o الشفرة ربط الانحرافات المعاصرة بجذورها التاريخية )السفسطة(، مما يسهل فهم  :التأصيل"

 .الوراثية" لكل تيار فكري
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o تقديم نموذج في "النقد المنهجي" الذي لا يكتفي برد "القول"، بل يفكك "الآلة"  :المنهجية

 .التي أنتجت هذا القول

o العمل على سد الثغرة بين العلوم التراثية )كالأصول والمنطق( وبين الإشكالات المعاصرة  :الترميم

 .بلسانٍ يناسب العصر

 :أركان المنهجية في البحث

 :إننا في هذا البحث لا نهدف لمجرد النقد، بل نسعى لتأسيس "ميزانٍ معرفي" من خلال ثلاثة أركان أساسية

ضبط المصطلحات الكبرى )كالمنهج، المناط، البرهان،  :أولًا: تحرير الميزان )تأسيس المصطلحات( •

 .والقياس(؛ لنفرق بين العقل الذي يهدي والعقل الذي يضل، وبين المنهج العلمي واللامنهج السفسطائي

تفكيك النماذج المعاصرة )التنمية البشرية، العلمانية، القرآنيون،  :ثانياً: تشريح العينة )الدراسة التطبيقية( •

 .غلاة المتصوفة( تشريحاً حيادياً دقيقاً، لكشف مواضع العطب في استدلالاتهم وتزييفهم للمناهج

كشف "الخيط السري" السفسطائي الذي يربط هذه الشتات، مع  :ثالثاً: حماية المتلقي )الجامع والضوابط( •

وضع ضوابط محكمة للمستمع تحميه من سطوة الكلام، وتفعيل أدوات "الإنصات" بدلًا من مجرد 

 .""الاستماع

وإنما الخلل كل الخلل في وليس مرادنا بهذا البيان نفيَ العقل ولا تعطيله، فالعقل الصريح أخو النقل الصحيح، 

تحكيم العقل في غير مجاله، أو استعماله أداةً للجدل لا وسيلةً للفهم. إننا ننتقل في هذا العمل من "التصوير" إلى 

"التقرير" ثم إلى "التفنيد"، مستندين إلى ترسانة من المراجع التراثية والمعاصرة التي تمزج بين تحقيق الأصوليين 

 .ليل اللسانيينودقة المناطقة وتح

فإن اتضح هذا الأصل، زال كثير من الإشكال، وسهل على طالب الحق أن يميّز بين البيان والتلبيس، وبين الحجة 

 .والشبهة. والله نسأل أن يجعل هذا القول خالصًا لوجهه، صوابًا في ميزانه، نافعًا لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 المبحث الأول: في تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم المنهجية

 :تمهيد المبحث

فإنّ استقامة النتائج فرعٌ عن صحة المناهج، وإنّ أعظم  :الحمد لله الذي جعل للعقل ميزانًا، وللحق برهانًا، وبعد

وخلط الأدوات. لذا، يأتي هذا  "اضطراب المعايير"عطبٍ يُصيب الفكر المعاصر ليس في قلة المعلومات، بل في 

 .الأحكامقبل خوض الغمار؛ إذ إنّ فساد المصطلحات هو البوابة الملكية لفساد  (تحريرًا للمحل)المبحث ليكون 

 المطلب الأول: في معنى المنهج وأثره في بناء الأحكام

المنهج في اللغة هو الطريق الواضح البيّن، يقال: نهج الطريق ينهجه نهجًا إذا وضح  :أولًا: المنهج لغةً •

واستبان، والمنهاج هو السبيل المستقيم. )مثال لغوي موجز: نهجنا الطريق المستقيم؛ أي سلكناه بوضوح 

 .وبأمانة(

المنهج في اصطلاح أهل النظر هو: جملة القواعد الكلية والضوابط العقلية التي  :ثانيًا: المنهج اصطلاحًا •

 يُسلك بها في ترتيب الأفكار، والانتقال من المقدمات إلى النتائج على وجهٍ منضبط.

 .فهو سابق على الحكم، وحاكم على النتيجة، لا تابع لها 

المنهج هو الآلة المحركة للذهن؛ فإذا كانت الآلة معطوبة كانت  :"ثالثاً: المنهج كـ "آلة" والنتيجة كـ "ثمرة •

 الثمرة فاسدة بالضرورة. 

)مثال : من أراد عصر الزيتون فاستخدم مطحنة الحبوب، فلن يخرج بالزيت مهما اجتهد؛ لأن الآلة لا تصلح لهذا 

 .العمل(

المنهج أصل، والنتيجة فرع. وقد تصح النتيجة اتفاقًا مع فساد المنهج،  :رابعاً: الفرق بين المنهج والنتيجة •

لكن لا يُعوَّل عليها. )مثال: قد يتفق حكم من نتائج اجتهاد خاطئ مع الحقيقة أحيانًا، لكنه لا يصح أن 

 .يُحتج به(
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شخص رمى سهماً وهو مغمض العينين فأصاب الهدف؛ إصابته للهدف )نتيجة( صحيحة، لكن طريقته )منهج(  :مثال

 .فاسدة ولا تضمن له النجاح دائماً

إذا فسد المنهج؛ اختلطت مراتب الأدلة، وسُوِّي بين البرهان والجدل،  :خامساً: أثر المنهج الفاسد •

 .وتناقضت النتائج مع دعوى العلمية والعقلانية

شتى؛ موضحًا موضوعاتها، والثمارَ المترتبةَ عليها، مع  بحثيةٍويعرضُ الجدولُ التالي جملةً من الأمثلةِ لمناهجَ  •

 ":بيانِ حالِ نتائجِها من حيثُ الصلاحُ والفسادُ

 حالة النتيجة الثمرة )النتيجة( الموضوع )المادة( المنهج )الآلة(

 صالحة العلم بخصائصها المعادن التجريبي

 )لفساد الآلة( فاسدة تحويل القيم إلى أرقام الأخلاق التجريبي

 صالحة يقين رياضي الرياضيات الاستنباطي

 )لفساد الآلة( فاسدة تجميد المشاعر في قوالب صلبة الأحاسيس الاستنباطي

 

عرج في المطلب الثالث والرابع إلى مسألة المنهج الفاسد والنتيجة وضوابط حكمها، ولكن قبل هذا كله وسن

 لنأخذ فكرة أولية عن ماهية المناهج البحثية واستخداماتها .

 .أن الخطأ المنهجي يورث خطأً مركبًا، ولو وافق صاحبه الحق في بعض الجزئيات :ثمرة هذا المطلب ❖

 لمطلب الثاني: مناهج البحث العلمي )أنواعها، استخداماتها، وأمثلة(ا

 :تتعدد المناهج بتعدد العلوم والأهداف، وفيما يلي تفصيل شامل لكل منهج

 :(Descriptive Research) المنهج الوصفي .1

o هو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصفاً دقيقاً  :التعريف

 .وكماً()كيفاً 

 .يستخدم في دراسة الظواهر الاجتماعية، التربوية، واستطلاعات الرأي العام :فيما يستخدم ❖
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 ."دراسة "أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الثانوية :مثال

 :(Historical Research) المنهج التاريخي .2

o هو المنهج الذي يقوم على استرجاع الوقائع الماضية، ونقدها وتحليلها لفهم الحاضر  :التعريف

 .والتنبؤ بالمستقبل

 .في دراسة تطور الأفكار، الأحداث السياسية، والنشوء التاريخي للمؤسسات :فيما يستخدم ❖

 ."تطور النظام التعليمي في مصر في عهد محمد علي باشا" :مثال

 :(Experimental Research) المنهج التجريبي .3

o هو المنهج الذي يعتمد على إجراء تجربة عملية من خلال التحكم في المتغيرات  :التعريف

 .)مستقل وتابع( لملاحظة النتائج

 .يستخدم بكثرة في العلوم التطبيقية )كيمياء، فيزياء( وعلم النفس التجريبي :فيما يستخدم ❖

 ."خفض ضغط الدم لدى كبار السنقياس فعالية دواء جديد في " :مثال

 :(Inductive Method) المنهج الاستقرائي .4

o هو الانتقال من الجزء إلى الكل، أي دراسة حالات فردية للوصول إلى حكم عام أو  :التعريف

 .قانون كلي

 .في صياغة النظريات العلمية والقواعد العامة :فيما يستخدم ❖

 ."ملاحظة أن الحديد يتمدد بالحرارة، والنحاس كذلك، فنستنتج أن "كل المعادن تتمدد بالحرارة :مثال

 :(Deductive Method) المنهج الاستنباطي/الاستدلالي .5

o هو عكس الاستقراء، حيث يتم الانتقال من الكل إلى الجزء )من القاعدة العامة إلى  :التعريف

 .الحالة الخاصة(

 .في الرياضيات، المنطق، والدراسات القانونية والقضائية :فيما يستخدم ❖
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 .)كل إنسان فان( + )سقراط إنسان( = )إذن سقراط فان( :مثال

 :(Comparative Method) المنهج المقارن .6

o هو المنهج الذي يبحث في أوجه الشبه والاختلاف بين ظاهرتين أو أكثر للوصول إلى  :التعريف

 .نتائج أعمق

 .والقانون المقارن، والأدب المقارنفي السياسة )مقارنة أنظمة الحكم(،  :فيما يستخدم ❖

 ."مقارنة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني في إدارة الأزمات الاقتصادية" :مثال

 :جدول ملخص للمناهج

 المنهج التركيز الأساسي المجال الشائع

 الوصفي الحاضر )ماذا يحدث؟( العلوم الإنسانية

 التاريخي )ماذا حدث؟(الماضي  العلوم السياسية والتاريخ

السبب والنتيجة )ماذا  العلوم الطبيعية والطب

 لو؟(

 التجريبي

 المقارن أوجه الاختلاف والتشابه السياسة والقانون

 

كما أنَّ الخطأ ليس في وجود المناهج التي أوردناها في المطلب الثاني، بل في استعمالِ كلِّ منهجٍ في غير محلِّه؛ 

 .سنستكشفه في تطبيق الميزان على أمثلة المناهج المعاصرة المذكورة داخل بحثنا هذاوهذا ما 

 المطلب الثالث: تفصيل العلاقة بين المنهج والنتيجة )صور الاستدلال(

 :العقل في انتقاله من المقدمات إلى النتائج يقع في أربع صور قياسية نَّإ

وهو ما قام على مقدمات يقينية وأدوات صحيحة فأنتج حقيقة  :سليمة )الحق المحض( تيجةمنهج سليم ون .1

 ثابتة. 
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الاستدلال بوجوب الصلاة انطلاقاً من نصوص الوحي القطعية وفهم لغة العرب؛ فالآلة )المنهج( شرعية، والثمرة )مثال: 

 .(.)النتيجة( موافقة لمراد الله

قد يسلك الباحث طريقاً منضبطاً لكن يفوته عارض أو يخطئ  :منهج سليم ونتيجة غير سليمة )خطأ المجتهد( .2

 .في تنزيل الدليل

قاضٍ سلك كل طرق الإثبات الشرعية )بينة، شهود( لكن الشهود زوروا عليه؛ المنهج سليم )اتّباع البينة( لكن )مثال:  

 .(.النتيجة خاطئة )الحكم لغير صاحب الحق(، وهنا يُعذر صاحبه ولا يُهدم منهجه

وهو أخطر الأنواع، لأنه يُغري العامة بصحة المنهج لسلامة  :منهج غير سليم ونتيجة سليمة )الموافق اتفاقاً( .3

 الثمرة "ظاهرياً".

شخص يُحرم "التدخين" لأنه "يُفسد الكاريزما والشكل الاجتماعي"؛ النتيجة سليمة )التحريم(، لكن المنهج )مثال:  

 .(الاجتماعي مصدراً للتحريم بدلًا من الضرر وحفظ النفس(، فهذا لا يُقبل منه وإن أصاب الحقفاسد )جعل الذوق 

 وهو السقوط الكلي في السفسطة.  :منهج غير سليم ونتيجة غير سليمة )الضلال المركب( .4

دعوى أن الصلاة "رياضة روحية" تسقط عمن وصل لدرجة الصفاء؛ المنهج فاسد )تحريف معاني النصوص( )مثال: 

  .()إسقاط الفرائضتؤول إلى لوازم كفرية والنتيجة 

 الحكم وضوابط" اللامنهج"و الفاسد المنهج تعريف: الرابع المطلب

هو كل مسلك يعتمد على مقدمات وهمية، أو أدوات استدلال مكسورة )كالقياس  :أولًا: المنهج غير السليم )الفاسد(

 .الدليلمع الفارق(، أو تقديم الهوى على 

التناقض )يقول قولًا وينقضه في موضع آخر(، الانتقائية )يأخذ ما يشتهي ويترك ما يعارض فكره(،  :علاماته •

 .الغموض )الهروب من التحديد بكلمات هلامية(

 أو جملة من العلامات؛ فهذا دلالة على فساد المنهج بالكلية . إذا اجتمعت علامة
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هو القول "دون دليل"، كمن يزعم حكماً ويقول "هكذا أشعر" أو "هذا ما يراه  :المنهج المرسل •

 .المستنيرون" دون إسناد لشرع أو عقل

 :مثال توضيحي للمنهج المرسل

كمن يخرجُ ليُقرر أنَّ )القيم الأخلاقية التقليدية قد عفا عليها الزمن ويجب تجاوزها بالكلية(؛ وحين تسأله " •

عن المفسدة التي سببتها تلك القيم أو البديل المنطقي لها، يقول: )هكذا يقتضي التطور، وهذا ما تمليه 

ر( التي هي هلامية لا ضابط لها، دون روح العصر(؛ فهذا حكمٌ مُرسل؛ لأنه استند إلى دعوى )روح العص

 ".تقديم برهان عقلي أو دراسة واقعية تثبت صحة ادعائه

 لماذا يعتبر هذا المثال مرسلًا؟

 .لم يسند كلامه إلى علم )كعلم الاجتماع مثلًا( أو إلى نقل )نصوص ثابتة( :غياب الإسناد •

السامع دون محتوى حقيقي، مثل: )روح العصر، وهي الكلمات التي تُرمى لتبهر  :"استخدام "كلمات حقنة •

 .التطور، الوعي الجديد(

 .عوضاً عن شرح "لماذا"، اكتفى بوصف "كيف يشعر" تجاه الموضوع :الهروب من التبرير •

النتيجة الصحيحة هي التي تلزم عن مقدماتها لزوماً ضرورياً، ولا تصادم  :ثانياً: النتيجة الصحيحة وكيفية معرفتها

 .المحكمات

 :ضوابط الحكم على صحة النتيجة •

أن تكون النتيجة ثمرة طبيعية للمقدمات )فلا يصح قول: زيد إنسان، والأسد  :ضابط الاستقامة .1

 .قوي، إذاً زيد شجاع؛ فلا علاقة منطقية هنا(

 .ألا تؤدي النتيجة إلى هدم أصل المنهج الذي بُنيت عليه :ضابط عدم التناقض .2

كل نتيجة تصادم قطعي الثبوت )وحي( أو قطعي الدلالة )عقل صريح(  :ضابط العرض على المحكم .3

 .فهي نتيجة باطلة وإن زعم صاحبها انضباط منهجه
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 المطلب الخامس: القياس

 .هو التقدير والمساواة. )مثال لغوي: قِسْتُ الثوب بالذراع لمعرفة طوله( :أولًا: القياس لغةً •

 .حكم لعلّة جامعة بينهما لهبأصلٍ  يرد نص بحكمهلم  هو إلحاق فرعٍ :ثانيًا: القياس اصطلاحًا •

 أركان القياس )الأعمدة الأربعة(أولًا:  :مثال اصطلاحي ❖

 :لكي يكون القياس صحيحاً، يجب أن تكتمل هذه الأركان

 .وهو الواقعة التي ثبت حكمها بنص )مثل الخمر( :الأصل )المقيس عليه( .1

 .نص فيها )مثل المخدرات الصناعية(الواقعة الجديدة التي لا  :الفرع )المقيس( .2

 .وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل )التحريم( :الحكم .3

 .(، إذهاب العقلوهي الوصف المشترك الذي لأجله شُرع الحكم )الإسكار :العلة .4

 ضوابط وقواعد "صحة القياس" )من كلام الأصوليين(ثانياً: 

 :للحق، وضع الأصوليون شروطاً صارمة، منها آلة منتجةليكون القياس  ➢

 .إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى :"قاعدة "العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً ✓

 .فإذا وجد نص في الفرع، بطل القياس )لأنه لا اجتهاد مع النص( :"شرط "ألا يكون الفرع منصوصاً عليه ✓

العلة وصفاً منضبطاً )مثل الإسكار( لا وصفاً طردياً متغيراً )مثل لون المشروب أو أي أن تكون  :"شرط "اطراد العلة ✓

 .وعائه(

 ثالثاً: مثال على "خطأ منهج القياس" )القياس الفاسد(

، وهو أن تجمع بين شيئين بينهما اختلاف "قياس مع الفارق"يسمي الأصوليون الخطأ في القياس بـ  •

 ."جوهري في "العلة

 :)فساد العلة( 1مثال  •

 .الخمر )حرام( :الأصل •

 .القهوة :الفرع •
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بما أن الخمر تُشرب والقهوة تُشرب، والقهوة تنبه العقل كما أن الخمر تؤثر في العقل، " :القياس الخاطئ •

 ."إذن القهوة حرام

العلة هنا "مختلة"؛ فالإسكار )تغطية العقل( يختلف جوهرياً عن "التنبيه". هذا  :سبب الخطأ )فساد المنهج( •

 .قياس مع الفارق لأن العلة لم تتحقق في الفرع

 المطلب السادس: الدليل والاستدلال ومناط الدليل ومراتب الدليل

لغةً: ما يُهتدى به إلى الشيء. اصطلاحًا: ما يمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه  :أولًا: الدليل لغةً واصطلاحًا •

 إلى مطلوب خبري أو حكمي.

 .(فاسد استدلال=  هيئة تحتاج لا الصلاة بأن الاستدلال لكن صحيح، دليل ← ﴾الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا﴿)مثال: نص: 

 طلب الدليل والانتقال من المعلوم إلى المجهول.لغةً:  :ثانيًا: الاستدلال لغةً واصطلاحًا •

 الفعل العقلي الذي يُربط فيه الدليل بالنتيجة وفق قواعد مخصوصة. اصطلاحًا:  

 .)مثال: استنتاج الحكم الشرعي من دليل نصي ثابت بطريقة صحيحة(

 المناط هو "العلاقة" أو "الوصف" الذي من أجله دلّ الدليل على الحكم.  :مناط الدليلثالثًا:  •

هو الربط بين "المعلومة" )النص الشرعي( وبين "الواقع" )التطبيق العملي(، وهذا  :"مفهوم "تحقيق المناط •

 ."تماماً هو انتقالك من "المعلومة" إلى "المعرفة

 .)مثال: تحريم الخمر مناطه الإسكار، لا مجرد كونه شرابًا(

الطبيب يمنعك من السكر لأنك مصاب بـ "السكري"، فالمناط هنا هو "المرض"، وليس لأن السكر  :تبسيط أدق ❖

 طعمه حلو. فإذا أخطأنا المناط، أخطأنا العلاج

 مراتب الدليلرابعاً:  ❖

 مراتب الدليل بشكل موجز ومبسط دون توغل مفرط أو حشو زائد . وقد صنفتُ

 .القطعي .1
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 .الظني .2

 .الخطابي الجدلي .3

 :مثال

 .العدل قيمة” = قطعي“ ❖

 .هذا التصرف عادل” = ظني“ ❖

 .خطاب تحفيزي على العدل = جدلي ❖

 وإليك مثال توصيفي قياسي دقيق ويسير عن مراتب الدليل :

 التوضيح المثال التطبيقي الوصف المنطقي المرتبة

حقيقة كلية لا  القطعي

يختلف عليها 

 عقلان.

"قتل النفس البريئة 

 محرم وظلم."

هذا أصل ثابت )ضرورة دينية 

وعقلية وقانونية( لا يحتمل 

 التأويل.

القيمة على تطبيق  الظني

واقعة محددة 

تحتمل وجهات 

 نظر.

"هذا الشخص المتهم 

 ارتكب جريمة القتل."

هنا نحتاج لشهود وأدلة؛ فقد 

يكون مذنباً وقد يكون بريئاً. 

الحكم هنا "ظني" بناءً على ما 

 ظهر من قرائن.

الخطابي 

 الجدلي

استخدام العاطفة 

أو المنطق 

 الإقناعي للتأثير.

"تخيلوا الرعب الذي 

شعرت به الضحية.. ألا 

يستحق هذا الجاني 

 أقصى عقوبة؟"

هذا كلام ليس "دليلًا" بحد 

ذاته، بل هو وسيلة لإثارة 

المشاعر أو إفحام الخصم في 

 المحكمة.

 

 .فساد المناط أو اختلاط المراتب يفسد الحكم ولو كثرت الأدلة :ثمرة هذا المطلب ❖

 المعرفة(: في مراتب الإدراك )هرم السابع المطلب

إدراك الحقائق مراتب، وأنَّ الخلل في الخطاب المعاصر ناتج عن الخلط بين "جمع البيانات" وبين "تحصيل  نَّإ

المعرفة". فامتلاك المعرفة والمعلومة يعني تجاوز مجرد جمع البيانات الأولية إلى فهمها وتفسيرها وربطها بالخبرات 
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لتكوين وعي عميق، مما يُمكّن الفرد من اتخاذ القرارات الصائبة؛ فـالمعلومة هي الوقود، والمعرفة هي المحرك 

 .الذي يُحوّل هذا الوقود إلى قدرة على التفكير النقدي والتصرف بفاعلية

 :ولضبط هذا الميزان، لا بد من التمييز بين هذه المراتب

 .حقائق أولية غير مُعالَجة )أرقام أو نصوص مجردة( :(Data) البيانات .1

 .بيانات تمت معالجتها وتنظيمها لتصبح ذات معنى وسياق :(Information) المعلومات .2

فهم وتطبيق هذه المعلومات، ومزجها بالخبرة لاستخلاص الاستنتاجات. وهي  :(Knowledge) المعرفة .3

 .التي تمنح القدرة على الفهم، وتطوير المهارات، واتخاذ القرارات، وهي مصدر القوة والتميز والوعي

وهي المستوى الأعلى، والقدرة على استخدام المعرفة والخبرة لاتخاذ قرارات  :(Wisdom) الحكمة .4

 .أخلاقية وصائبة، والنظر لما هو أبعد من الأفق

إنَّ امتلاك المعرفة هو تحويل المعلومات المجردة إلى فهم عميق وقدرة على الفعل والإبداع.  :ثمرة هذا المطلب

السفسطة المعاصرة إنما تعتمد على "حشد المعلومات" لإبهار المتلقي، مع تجريدها من وإنَّ كثيراً من مسالك 

 ."المعرفة والحكمة"، مما يؤدي إلى قرارات خاطئة وفهم سقيم

 ما هو المشابه له؟

 :"مراتب الفهم"هذا التقسيم يشابه تماماً ما يعرف في أصول الفقه بـ 

 .مجرد نقل النص :الرواية )البيانات( •

 .فهم فقه النص ومعناه :الدراية )المعلومات والمعرفة( •

 .القدرة على تنزيل هذا الفهم على الواقع بتبصر :الرسوخ )الحكمة( •

بمعنى أدق كيف تستعمل مراتب الإدراك تلك  ؛وهناك مفهوم مهم نحب أن ننوه عليه في الفرق بين الحافظ والفقيه

. 

 المعرفة يمتلك الذي هو والفقيه ،(بيانات) للمعلومات مخزن هو الحافظ التراث، في": الفقيه"و" الحافظ" بين الفرق

 .الأحكام استنباط في والحكمة
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 : البرهان والجدلثامنالمطلب ال

هو الاستدلال اليقيني المؤدي إلى العلم، القائم على مقدمات صادقة منتجة، غايته كشف  :أولًا: البرهان •

 الحق لا مجرد الإقناع. 

 .)مثال: هذا القول باطل لأنه يناقض مقدماته المنطقية(

شكل هندسي رباعي إذا كان هذا الشكل )مربعاً(، فهو بالضرورة )" :بسيطةإليك معادلة ولأوضح المثال أكثر 

 ".(الأضلاع منتظم

 .تعريف المربع يتضمن كونه رباعي الأضلاع :المقدمة •

 .هذا الشكل مربع، إذن له أربعة أضلاع :الاستدلال •

)التعريف  البرهانلو جاء شخص وحاول "إقناعك" أن له ثلاثة أضلاع فقط، سيفشل، لأن  :الدقة هنا •

 .والمقدمة الصادقة( كشف حقيقة المربع التي لا تقبل الجدل

 

 هو إلزام الخصم بما يسلم به، ويُستعمل في مقام المحاجّة، لا في تأسيس الحقائق. :ثانيًا: الجدل •

 :مثال أوضح لتقريب الصورة )جدل الإلزام(

 :، فترد عليه قائلًا"الحرية المطلقة"تخيل شخصاً ينادي بـ 

إذا كنت تنادي بالحرية المطلقة، فمن حق الناس أيضاً أن يرفضوا قولك ويمنعوك من التحدث.. فلماذا "

 "تعترض؟

 .لأنك استخدمت "مبدأه" )الحرية( ضده لكي تسكته )تُلزمه بما سلّم به( :هذا جدل •

 .أنت هنا لم تبحث في "ماهية الحرية" )برهان(، بل أردت فقط إفحامه في المحاجّة •

 :الفرق في جملة واحدة

 .يقول "هذا باطل لأنه مخالف للواقع والعقل" )حقيقة مجردة( :البرهان •
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 .يقول "هذا باطل لأنه مخالف لما تقوله أنت أو لما تعارفنا عليه" )إسكات الخصم( :الجدل •

 هو انشغال العقل بالمغالبة اللفظية وصرف الوجوه عن الحقيقة، مما يؤدي إلى :أثر الجدل العقيمثالثاً:  •

 .انقطاع التواصل المعرفي وتحول الحوار إلى مجرد سلطة خطابية تفتقر للدليل اليقيني

نراه من كثرة وقوعه واشتغال الناس ، وهذا لما ضوتعالى أمثل لك هذا النوع على وجه التحديد بشكل مستفي

 به على وجه أو بآخر :

 معين(المثال: )شخصان يتجادلان حول "أفضلية" تخصص دراسي 

 ".تخصص )أ( هو الأفضل لأن خريجيه هم الأكثر نفوذاً" :الطرف الأول •

 "!بل تخصص )ب( أفضل لأنني أحبه، وأنت تكرهه لأنك فشلت فيه" :الطرف الثاني •

 "!أنا لم أفشل، بل أنت الذي لا تفهم سوق العمل، وكلامك مجرد هراء" :الطرف الأول •

 :تحليل المثال بناءً على التعريف

في هذا المثال، ترك الطرفان البحث في )معايير الجودة التعليمية أو  :انشغال العقل بالمغالبة اللفظية .1

احتياج سوق العمل( وانشغلا بعبارات مثل "فشلت فيه"، "لا تفهم"، "هراء". هنا العقل توقف عن التفكير في 

 .أو إحراجه لفظياً كيفية إهانة الخصمالموضوع، وبدأ يفكر في 

الحقيقة هنا هي )أي التخصصين أنفع؟(. لكن بسبب الجدل العقيم، ضاعت  :صرف الوجوه عن الحقيقة .2

 ."من سينتصر في الكلام"الحقيقة وسط الشخصنة. لم يعد يهم من معه الحق، بل أصبح المهم 

بمجرد أن قال الطرف الثاني "أنت تكرهه لأنك فشلت فيه"، انغلق باب تبادل  :انقطاع التواصل المعرفي .3

المعلومات. الطرف الأول لن يسمع أي معلومة مفيدة بعد ذلك، وسينتقل من )الباحث( إلى )المدافع عن 

 .الحوار؛ أي أنه لا يُنتج أي معرفة جديدة "عقم"نفسه(، مما يؤدي لـ 

أصبح الكلام مجرد صراخ أو استخدام كلمات قوية )سلطة خطابية(  :تحول الحوار إلى سلطة خطابية .4

واحد )مثل إحصائيات التوظيف أو  دليل يقينيلمحاولة "قمع" الطرف الآخر وإسكاته، دون تقديم 

 .المناهج(
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 .محمود إذا كان خادماً للحق، ومذموم إذا انقلب وسيلة للغلبة :مشروعية الجدل وحدودهرابعاً:  •

 وهنا لا أمثل لك بل أفرض جدولًا مبسطًا لعملية المقارنة فتكون أدق في الوصف والتقريب دونًا على المثال :

 الجدل العقيم الجدل المحمود )المحاجّة( وجه المقارنة

 إسقاط الخصم لشعور الانتصار. إلزام الخصم بالحق لإظهاره. الهدف

 الشخصنة، السخرية، والمغالطات. الخصم.استخدام مقدمات يسلم بها  الوسيلة

 ، غضب، وبقاء الجهل.قطيعة قد يصلان لنقطة تفاهم أو وضوح. النتيجة

 

 .التمييز بين طلب الحق والانتصار للرأي :ثمرة هذا المطلب ❖

 : السفسطة وأصولها )تزييف الحكمة(تاسعالمطلب ال

 ."والتلبيس و"تزييف الحكمةترجع إلى التمويه  :أولًا: السفسطة لغةً •

 . هي إفساد مسالك النظر، وإظهار الباطل في صورة الحق باستعمال أدوات تضليلية :ثانيًا: السفسطة اصطلاحًا •

 أخلاقي( اتهام إلى الفكرة مضمون من الخلاف تحويل ←مثال: “كل من يعارض هذه الفكرة فهو ضد الحرية” )

-فهو رجعيٌّ، أو متخلفٌ، أو صاحبُ فكرٍ قديمٍ، أو  -مثلًا-يقولُ بالمرجعيّة الدينيّة مثالٌ تبسيطيٌّ أدقّ: كُلُّ من "

 "!إرهابيّ -لأقبحُ من كلِّ هذاا

 .معيار يكشف التفكير السفسطائي مهما تغيّرت صوره :ثمرة هذا المطلب ❖

 : علامات التفكير السفسطائيعاشرالمطلب ال

 تقديم الألفاظ المجملة على المعاني المحكمة. .1

 مصادرة المطلوب قبل إثباته.   .2

 الانتقاء من الأدلة.  .3

 .تحويل البرهان إلى تأثير )سلطة الكلام( .4
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 : موقع العقل من الاستدلال )بين الحاكم والخادم(ادي عشرالمطلب الح

 العقل هو الحبس والمنع.لغةً:  :أولًا: العقل لغةً واصطلاحًا

 .تشريع مستقل عن الوحيآلة إدراك وفهم، لا مصدر اصطلاحًا:  

 :ثانياً: العقل الخادم والحاكم

 .الذي يجتهد في فهم النص وتنزيله )كابتكار وسائل طبية تحت مظلة الحلال( :العقل الخادم •

أو  "البحث عن كيفية التطبيق"هو العقل الذي يعترف بمرجعية النص، ويحصر وظيفته في وكتعريف أدق: 

 .النصمن داخل  "استخراج الكنوز"

 :المثال التطبيقي )في المعاملات المالية( ❖

 .تحريم الربا )أصل ثابت( :النص ➢

لم يقل العقل "لماذا يحرم الربا في عصر البنوك؟"، بل اجتهد في ابتكار منظومة  :دور العقل الخادم ➢

 )الصكوك(  أو ( المرابحة الإسلامية)

العقل هنا كان "خادماً"؛ لأنه أوجد بدائل عملية تُلبي حاجات العصر لكنها تظل تحت سقف  :التوصيف ➢

 .النص ولا تصادمه

 .الذي يجعل إدراكه معياراً لرد النص )كرفض نص شرعي لأنه لا يوافق "ثقافة العصر"( :العقل الحاكم •

على النص، فما وافق هواه أو ثقافته قبله، وما عارضه رده أو  "رقيباً"هو العقل الذي ينصب نفسه وكتعريف أدق: 

 .حرفه

 ات.وهذا الوصف توصيف منهجي بحت؛ لا حكم على النيّ

 :المثال التطبيقي )في المواريث( ❖

 .﴾الْأُنْثَيَيْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ﴿ :النص ➢
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يقول: "هذا التقسيم كان لزمنٍ كانت فيه المرأة لا تعمل، أما الآن وقد تساوت في  :دور العقل الحاكم ➢

 ."والمساواة في الميراثالعمل، فيجب إلغاء النص 

العقل هنا صار "حاكماً"؛ لأنه جعل "الواقع المتغير" أصلًا، وجعل "النص الثابت" تابعاً، فألغى  :التوصيف ➢

 .الحكم لأنه لم يوافق ميزانه الخاص

 :المثال التطبيقي )في العقوبات الشرعية( ❖

 .الحدود الشرعية المنصوص عليها :النص ➢

يرفضها جملة وتفصيلًا بحجة أنها "لا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان المعاصرة" أو أنها  :دور العقل الحاكم ➢

 .""وحشية

العقل هنا لم يجتهد في "فهم" الحكمة أو "ضوابط" التنفيذ، بل حكم على النص بـ "الإعدام  :التوصيف ➢

 .المعرفي" بناءً على ثقافة مستوردة أو شعور آني

 عشر: المنطق واللامنطق )توصيف الاستخدام( ثانيالمطلب ال

استخدام المنطق هو الالتزام بـ "قانون الفكر" الذي يربط الأشياء بعللها الحقيقية، بينما اللامنطق هو فك هذا  نَّإ

 .الارتباط

لغةً من النطق وهو إدراك الكليات، واصطلاحاً هو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر.  :أولًا: المنطق  

 .)مثال: كل مسكر محرم + هذا المشروب مسكر = هذا المشروب محرم(

 .الخروج عن حد العقل: لغةً  :ثانياً: اللامنطق

 .هو الاستدلال الذي يفتقر للارتباط الضروري بين المقدمات والنتائج :اصطلاحاً

بما أننا في عصر السرعة، فيجب تقليص عدد الصلوات"؛ لا علاقة منطقية بين سرعة العصر وثبات " :مثال واقعي

 . التعبد، فهذا استخدام لامنطقي للعقل لصدم الثوابت
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بما أن الطبيب يلبس معطفاً أبيض، فكلامه في السياسة صحيح"؛ هذا لامنطق، لأن المناط )الطب( لا " :مثال آخر

 .علاقة له بالنتيجة )السياسة(

بل يراد بها فقط وصف منهج  -لا سمح الله-نعني بها التهكم والسخرية أو  أنها مسبة لا لما نقول اللامنطق  إننا 

 التفكير لا الفرقة أو الشخص بعينه .

 .منع التلبيس اللفظي قبل مناقشة المحتوى :ثمرة هذا المطلب

 المعاصرة المصطلحات ضبط: عشر لثالثا المطلب

  .العقلانية، الحرية، التنوير، التنمية. وأثر الإجمال في هذه المصطلحات على تضليل الخطاب

 ضرورة رد المصطلح إلى معناه قبل قبول الدعوى.

 .)مثال موجز: دعوى “الحرية المطلقة” تحتاج أولًا ضبط المعنى قبل الحكم على موقف أو منهج(

 :خلاصة المبحث الأول

ضبط المصطلح أصل كل نظر صحيح، والمنهج هو الميزان لا كثرة الأدلة، والسفسطة منهج لا عصر، والأمثلة 

 .التطبيقية تثبت كل مفهوم وتجهز القارئ للمبحث الثاني

 :خاتمة المبحث الأول

أن المنهج هو الحاكم على النتيجة لا ) جملة القول في هذا المبحث؛ أننا انتهينا إلى تقرير حقيقةٍ كبرىو

 :فبانتهاء هذا الاستعراض التأصيلي، صار بين يدي الناظر ميزانٌ دقيق يفرق به بين (.العكس

 .كأداة لكشف الحقائق المجردة :البرهان .1

 .كأداة للمحاجّة وإلزام الخصم )بضوابطه( :الجدل .2

 .كآلة استنباطية محكمة الأركان )أصل وفرع وعلة وحكم( :القياس .3

 .كمسلك تضليلي يعبث بالمقدمات ليقلب الحقائق :السفسطة .4
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للنص ومستنبطاً لدرره ما دام منضبطاً بقانون المنطق الصحيح، وينحرف (خادماً)لقد تبيّن لنا أن العقل يظل 

 .هواه إذا فكّ ارتباط النتائج بمقدماتها اليقينية (حاكماً)ليكون 

ات وتحرير للمصطلحات، نكون قد أوصدنا الأبواب أمام التلبيس اللفظي طوبناءً على ما تقدم من ضبط للمنا

)توصيف  والإجمال الذي تتدثر به الدعاوى المعاصرة )كالعقلانية والحرية(، وأصبح الطريق ممهداً للانتقال من

أن  :في المباحث التالية، مستصحبين معنا القاعدة الذهبية (شريح الواقع المنهجي للفرق المعاصرةت إلى الآلة(

 ".موافقة الحق اتفاقاًالعبرة بصحة المسلك، لا بمجرد 

 .والله نسأل أن يجعل هذا القول خالصًا لوجهه، صوابًا في ميزانه، نافعًا لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 المبحث الثاني: النموذج التطبيقي على الفرق والمناهج المعاصرة

 :تمهيد المبحث

نَّ الأمانة العلمية تقتضي منا قبل محاكمة أي فكر أو منهج أن نعرضه كما هو، بعيداً عن حيف الخصومة أو غلو إ

الموافقة. لذا سنقوم في هذا المبحث بتعريف كل فرقة تعريفاً حيادياً جامعاً يوضح منطلقاتها التي تعلنها، ثم نُتبع 

و"قواعد المنهج" التي حررناها في المبحث الأول، لنرى ذلك بعرض هذه المنطلقات على "ميزان الاستدلال" 

 .مدى انضباط الآلة المعرفية لديها من عدمه

 المطلب الأول: تيار التنمية البشرية والبرمجة النفسية

تيار فكري وعملي يهدف إلى تطوير المهارات الذاتية للإنسان، وتحسين قدراته النفسية  :أولًا: التعريف الحيادي

والذهنية لتمكينه من تحقيق أهدافه الشخصية والعملية. يعتمد هذا التيار على مزيج من علم النفس التطبيقي، 

العصبية" و"التحفيز الذاتي" وعلوم الإدارة، والتجارب الفردية الناجحة، ويستخدم تقنيات مثل "البرمجة اللغوية 

 .لرفع مستوى الرضا والسعادة لدى الفرد

 :ثانياً: التحليل المنهجي )إسقاط الميزان(

 .الاعتماد على "الاستقراء الناقص" و"اللامنطق" في ربط الأسباب بالنتائج :الخلل •

 :الأمثلة التطبيقية •

 .الادعاء بأن مجرد التفكير الإيجابي في الثروة يجذبها إليك حتماً :"مثال "قانون الجذب .1

)العمل والسعي( والنتيجة )الرزق(، هذا "لامنطق" لفك الارتباط الضروري بين السبب  :التحليل

 .وهو تزييف للمناط الكلي

استعراض قصة شخص ترك دراسته وأصبح ملياردراً كدليل على أن  :"مثال "التعميم القاتل .2

هذا "منهج غير سليم" )حالة فردية( أدى لنتيجة باطلة بتعميم  :التحليل .الدراسة تعيق النجاح

 .الشاذ وجعله قاعدة
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من الأمراض  يالزعم بأن تمارين معينة تفتح مسارات الطاقة وتشف :"مثال "الطاقة الحيوية .3

هذا "منهج مرسل دون دليل" مادي أو شرعي، وهو سفسطة لفظية تستخدم  :التحليل .العضوية

 .كلمات مبهمة )طاقة، مسارات( لتمرير أوهام

لا ينكر هذا البحثُ مشروعيةَ تطوير المهاراتِ الذاتية أو قيمةَ التحفيز النفسي المنضبط؛ فذلك من عمارة الأرض 

؛ وهو تحويل التجارب الفردية، أو (عطبِ التعميم)والأخذ بالأسباب. وإنما يتوجه النقدُ المنهجيُّ هنا إلى 

الملاحظات الجزئية، أو الادعاءات غير المثبتة علمياً، إلى قوانين كونية حتمية يُلزم بها الخلقُ وتُصدم بها الثوابت، 

 .والتلبيس على العقول مما يُخرج هذه العلومَ من دائرة النفع الإنساني إلى دائرة السفسطة المعرفية

 (Secularism) المطلب الثاني: العلمانية

رؤية سياسية واجتماعية تدعو إلى فصل المؤسسات الدينية عن سلطة الدولة، وإقامة  :أولًا: التعريف الحيادي

النظام السياسي والتشريعي على أسس عقلانية وضعية تضمن حياد الدولة تجاه جميع الأديان، واعتبار الدين 

 .شأناً فردياً خاصاً، بينما يُترك الفضاء العام لتوافقات البشر ومصالحهم المتغيرة

 :ثانياً: التحليل المنهجي )إسقاط الميزان(

 .مصادرة المطلوب" واستخدام "العقل الحاكم" لضرب النصوص المحكمة" :الخلل •

 :الأمثلة التطبيقية •

القول بأن أحكام المواريث كانت صالحة لمجتمع المدينة القديم ولا  :"مثال "تاريخية النص .1

هذا إعمال لـ "العقل الحاكم" فوق النص القطعي، وهو "منهج فاسد" لأنه  :التحليل .تصلح الآن

 .يجعل المتغير )ظروف المجتمع( حاكماً على الثابت )الوحي(

هذه  :التحليل .الزعم بأن حياد الدولة عن الدين هو الطريق الوحيد للعدل :"مثال "حياد الدولة .2

"مصادرة على المطلوب"؛ حيث جعل النتيجة )عزل الدين( مقدمة برهانية دون أن يثبت منطقياً 

فإن حياد ، كما أن حياد الدولة على المستوى الفسلسفي كيف يستغني الخلق عن شريعة الخالق

 .التولة التام وهم؛ لأنها تتبنى بالضرورة منظومة قيم 
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 :التحليل .تبرير السلوكيات المصادمة للفطرة بدعوى الحرية :"مثال "الحرية الفردية المطلقة .3

الأخلاقي والشرعي سفسطة في "ضبط المصطلحات"؛ حيث سُلب مصطلح الحرية من سياقه 

 ."ليصبح غطاءً لـ "اللامنهج

 المطلب الثالث: التيار القرآني )منكرو السنة(

تيار فكري يرى أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد والمنفرد للتشريع والهداية،  :أولًا: التعريف الحيادي

ويرفضون الاحتجاج بالسنة النبوية بدعوى أنها نُقلت بالرواية الظنية التي لا ترقى ليقين القرآن، أو أنها كانت 

 ."بشرية إضافات" يعتبرونه مما الدين لتنقية فيهدفون ،صلى الله عليه وسلمزمنية خاصة بعهد النبي 

 :ثانياً: التحليل المنهجي )إسقاط الميزان(

 .اللامنطق التناقضي" و"بتر السياق الكلي" للأدلة" :الخلل •

 :الأمثلة التطبيقية •

هذا  :التحليل .الصلوات الخمس بدعوى أنها لم تُفصل في القرآنإنكار  :"مثال "عدد الصلوات .1

"منهج غير سليم" يفصل المتواتر العملي عن النص، ويقع في "اللامنطق"؛ إذ كيف يُقبل القرآن 

 من نفس الصحابة الذين نقلوا لنا صفة الصلاة؟

بأنها مجرد وصية اختيارية  (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)تفسير آية  :"مثال "تفسير المحكم بالهوى .2

سفسطة لغوية بتزييف المعاني الشرعية المستقرة وإسقاط "المناط اللغوي"  :التحليل .وليست فرضاً

 .الصحيح

وَمَا )لإلغاء آية  (مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ)الاحتجاج بآية  :"مثال "ضرب القرآن بالقرآن .3

انتقاء من الأدلة" وإهمال لمجموعها، وهو عين المنهج " :التحليل .(آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

 .السفسطائي في تجزئة الحقيقة
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 المطلب الرابع: غلاة المتصوفة )أصحاب المنهج الإشراقي(

مدرسة روحية تركز على الجانب الباطني، وتهدف للوصول إلى "الحقيقة" عبر  :أولًا: التعريف الحيادي

المجاهدات والكشف والذوق القلبي، وترى أن للقرآن والشريعة "ظاهراً" يعرفه الفقهاء، و"باطناً" لا يدركه إلا 

 .الخواص من أهل الكشف والإشراق

 :ثانياً: التحليل المنهجي )إسقاط الميزان(

 .تقديم "المنهج الذاتي" على البرهان، وتزييف الحكمة بالألفاظ المجملة :الخلل •

 :التطبيقيةالأمثلة  •

 :التحليل .ادعاء علم الغيب أو أحكام شرعية جديدة عبر الرؤى والمنامات :"مثال "علم اللدني .1

منهج مرسل دون دليل"، حيث أُلغي "الميزان" )الوحي والعقل( واستُبدل به "الخيال الذاتي" "

 .الذي لا يمكن ضبطه

 .القول بأن العبد إذا وصل لمقام "اليقين" سقطت عنه العبادات :"مثال "سقوط التكاليف .2

من مناطها  (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيُن)فساد في تحقيق المناط"؛ حيث حُرفت آية " :التحليل

 .)الموت( إلى مناط وهمي )الحال القلبي(

 .استخدام عبارات "الاتحاد والحلول" تحت غطاء اللغة الرمزية :"مثال "الشطحات اللفظية .3

سفسطة في "الألفاظ المجملة" لإخفاء فساد المعنى، وهروب من "البرهان اليقيني" إلى  :التحليل

 .""الغموض الجدلي

 ، وإنما الغلو المنهجي الذي يسقط الميزان .ولا يقصد بهذا النقد عموم التصوف السني

 أصل التصوف على ما كان عليه دون ما ذكرناه من الغلو هو تصوف محمود .ولا يخفى على كل عاقل أن 
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 :خلاصة المبحث الثاني

عطب "عشر، أنَّ الخلل ليس في "النوايا" ولا في "العناوين"، بل في  ثلاثةلقد تبيّن لنا من خلال هذه المضارب ال

زء( على )النص، أو العقل الخادم، فكل هؤلاء اشتركوا في تقديم )الذوق، أو العقل الحاكم، أو الهوى، أو الَج ."الآلة

الدليل القطعي، أو الكل(، وهو ما يقودنا ضرورةً إلى المبحث الثالث لكشف "الجامع السفسطائي" الذي يربط أو 

 ، وهذا الاشتراك المنهجي هو ما نسعى لكشفه تجريديًا في المبحث الثالث .الشتاتا هذ
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 المبحث الثالث: الجامع المنهجي بين الفرق المعاصرة والفكر السفسطائي

 :تمهيد المبحث

والمنهج المشترك  "الأصل الجامع"الغاية من هذا المبحث ليست تتبع كل فرقة على حدة، بل الكشف عن  نَّإ

 الذي يربط بين انحرافات الفرق المعاصرة وبين الفكر السفسطائي القديم. 

 المطلب الأول: أوجه الاشتراك المنهجي )المساطر الأربعة(

 :تجتمع هذه الفرق المعاصرة مع السفسطة في أربعة مسالك استدلالية فاسدة، لا يخرج عنها انحرافهم

كل هذه الفرق تميل إلى استخدام حالات  :تقديم الجزئي على الكلي )مغالطة الاستقراء الناقص( -1

 ."خاصة أو نصوص جزئية لتقويم الواقع كله، وهو ما بيناه في المبحث الأول بأنه "منهج غير سليم

 .الدليل الجزئي لا يستقل بنفسه بعيداً عن الكليات التي تضبطه :التعليل ❖

)جزء( لضرب السنة، متجاهلين الكلي  (مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ) القرآنيون يأخذون آية  :مثال واقعي ❖

 .موضعاً عشرينالقرآني الذي يربط طاعة الله بطاعة الرسول في أكثر من 

وهو اختيار ما يخدم "النتيجة المسبقة"  :الانتقاء من الأدلة وإهمال مجموعها )الانحياز التأكيدي(  -2

 .وتجاهل ما يعارضها، وهذا قتل لروح المنهج العلمي

 .الحق يُعرف بجمع الأدلة لا بضرب بعضها ببعض :التعليل ❖

العلمانية تنتقي نصوص "السماحة" لشرعنة التحلل، وتتجاهل نصوص "الحاكمية والتشريع" لتمرير  :مثال واقعي ❖

 .فكرة فصل الدين

وهي جعل النتيجة التي تحتاج إلى برهان مقدمةً  :مصادرة المطلوب قبل إثباته )الدور المنطقي( -3

 .يُنطلق منها

 .هذا يغلق دائرة التفكير ويمنع الوصول للحقيقة، لأنه يفترض صحة المدعى قبل إثباته :التعليل ❖
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قول التنمية البشرية: "أنت تملك طاقة مطلقة لأنك جزء من الكون"، فإذا سألت عن الدليل، قال:  :مثال واقعي ❖

 ."لأن أثر طاقتك يظهر في نجاحك"، فجعل النتيجة دليلًا على المقدمة

الانتقال من "ما هو الدليل؟"  :تحويل الخلاف من ميزان البرهان إلى ميزان التأثير )سلطة الكلام(  -4

 .إلى "كيف نؤثر في الجمهور؟"، وهو جوهر العمل السفسطائي القديم

 ."السفسطائي يبيع "الإقناع" لا "الحق :التعليل ❖

استخدام "الكاريزما" والمصطلحات الأجنبية المبهرة في دورات الطاقة، أو وصم المخالف  :مثال واقعي ❖

 .بـ"الرجعية" في السجال العلماني، بدلًا من مناقشة حجته العقلية

 المطلب الثاني: تكرار السفسطة تحت أقنعة مختلفة

ما يغيره الزمن ليس المنهج، بل "قناع العرض". فالسفسطة التي كانت قديماً تُباع في أسواق اليونان، تظهر  نًّإ

 :اليوم في صور عصرية

كما في التنمية البشرية التي تلبس أوهامها ثوب "الفيزياء الكوارتية" أو "علوم الطاقة" تزييفاً  :"قناع "العلمية .1

 .للحكمة

 .كما في العلمانية التي تجعل الهوى "إلهاً حاكماً" تحت مسمى الحقوق الفردية :"قناع "الحرية .2

كما عند القرآنيين وغلاة المتصوفة الذين يهدمون "المنهج الاستدلالي" باسم "تعظيم  :"قناع "القداسة .3

 ."النص" أو "الحقيقة الباطنية

 المطلب الثالث: طرق وضوابط للعامة لفهم المناهج ودحض الحجج الباطلة

 :يغتر اللبيب بزخرف القول، إليك "ميزان الحقيقة" العملي لدحض هذه الحجج لكي لا

إذا جاءك صاحب منهج انتقائي بآية أو تجربة، فاسأله: "ما هو السياق الكلي؟ وهل  :"قاعدة "أين البقية؟ .1

 ."هذا الدليل يلغي بقية الأدلة المحكمة؟
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لا تقبل أي نتيجة قبل مراجعة مقدمتها. إذا قال لك: "بما أننا في عصر الحداثة  :"قاعدة "تحرير المقدمات .2

 ."يجب أن نغير الأحكام"، قل له: "أثبت أولًا أن الحداثة الزمانية تسوغ تغيير الأحكام الربانية الثابتة

اسأل دائماً: "ما هي العلة الجامعة هنا؟". فإذا قاس "الصلاة" على "الرياضة"، قل  :"قاعدة "المناط والعلة .3

 ."له: "المناط في الصلاة هو التعبد والامتثال، والرياضة مناطها بدني، فالقياس مع الفارق باطل

كل فكرة تُعرض عليك، انظر هل العقل فيها يفهم النص ويطبقه )خادم(،  :"قاعدة "العقل الخادم لا الحاكم .4

 .أم يسعى لإلغائه وتجاوزه )حاكم(؟ فإن كان الثاني فهي سفسطة

 حقوق الحوار وأمانة التلقي )بين المتكلم والمستمع(المطلب الرابع: 

نَّ الاستدلال ليس مجرد "معادلات منطقية"، بل هو "فعل أخلاقي" يترتب عليه حقوق وواجبات؛ فالسفسطة لا إ

 .تروج إلا في بيئة يغيب فيها فقه الحوار وأدب الانصات

 أولًا: حق المستمع على المتكلم )أمانة البيان(

من حق المستمع ألا يُخاطب بألفاظ "هلامية" أو مصطلحات سفسطائية مبهمة  :حق الوضوح ونبذ الإجمال .1

 .تخفي وراءها فساد المعنى

 .لا يجوز للمتكلم أن يلقي "دعوى" عارية عن البرهان، فالحق يُعرف بدليله لا بقوة صوت قائله :حق الدليل .2

أن يعرض المتكلم المناهج الأخرى بصدق )كما فعلنا في التعريف الحيادي( دون  :حق الأمانة في العرض .3

 .تشويه أو بتر للسياق ليُظهر بطلانها

 ثانياً: حق المتكلم على المستمع )أمانة الاستيعاب(

حق المتكلم أن يُفهم كلامه على مراده هو، لا على "هوى" المستمع،  :حسن التصور قبل التصديق أو الرد .1

 .فالحكم على الشيء فرع عن تصوره

 .ألا يستمع ليرد ويغلب، بل ليستبين ويطلب الحق :التجرد من الهوى .2

 ثالثاً: واجب المستمعين )المتلقين( تجاه الحوار الدائر
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 :على المتلقي )العامي أو طالب العلم( مسؤولية كبرى في كسر دائرة السفسطة، وواجباته هي

المتكلم؛ هل يهرب من الدليل إلى العاطفة؟ أم أن يراقب "المناطق" التي يهرب إليها  :المراقبة المنهجية •

 من النص إلى سفسطة اللغة؟

واجب المستمع أن يستوقف المتكلم قائلًا: "حرر لي هذا المصطلح" أو "أثبت لي هذه  :المطالبة بالتحرير •

 ."المقدمة"، وبذلك يقطع الطريق على "مصادرة المطلوب

 ."التفرقة بين "جمال الأسلوب" و"صحة الدليلالواجب هو  :عدم الانبهار بالسلطة الخطابية •

 رابعاً: ميزان التلقي )الفرق بين الاستماع والإنصات(

 :لكي يكون المتلقي محصناً ضد السفسطة، عليه أن يدرك الفرق الدقيق بين مستويات التلقي

هو مجرد استقبال الذبذبات الصوتية وفهم المعنى الظاهر، وهذا قد يقع فيه المتلقي ضحية لـ  :الاستماع .1

 ."سلطة الكلام" وتأثير الكاريزما

 .هو استماعٌ بتركيزٍ وانتباهٍ وقصدٍ )تفكُّر( :الإنصات )وهو المطلب المنهجي( .2

o هو السكوت للاستماع بتركيز :الإنصات في لغة العرب. 

o المستمع قد تخدعه "السرعة الخطابية"، أما المنصت فهو الذي يتبع "حلقات  :أثره المنهجي

الاستدلال" حلقة بحلقة، فيكتشف "القفزات المنطقية" و"اللامنطق" الذي يمارسه السفسطائي. 

 .فالإنصات هو "فلتر" العقل الذي يفرز الحجة من الشبهة

نَّ هناك فارقًا مهمًا جدًا بين عددٍ من المفاهيم التي ينبغي عليك أن تدركها حينما تقوم بعملية الإنصات الجيد؛ إ

 :-على سبيل المثال-منها 

 .الفرق بين )الحافظ والفقيه( .1

 .الفرق بين )المعرفة والمعلومة( .2
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 :خاتمة المبحث الثالث

عبر تقديم الجزئي على الكلي،  إفساد آلة النظربهذا المبحث يتضح أن "الجامع المنهجي" بين هذه الفرق هو 

وتزييف المناط، ومصادرة المطلوب. إنهم جميعاً يشتركون في أنهم جعلوا "النتيجة" )الهوى، التأثر، المصلحة 

المتوهمة( هي الأصل، ثم بحثوا لها عن "منهج" يبررها، بدلًا من أن يقودهم "المنهج الصحيح" إلى "النتيجة 

 ."الحق
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 : ضوابط كشف "اللامنهج" في الخطابات المعاصرةالمبحث الرابع

 :تمهيد المبحث

انتقالًا من التنظير إلى التطبيق، نضع بين يديك "المجهر المعرفي" لكشف زيف الخطابات في الميدان. فالحق 

لا يحتاج لجمال اللفظ بل لقوة البرهان، وهذا المبحث هو دليلك العملي لتمكين عقلك من الفرز النقدي 

 .الفوري

 حقيبة أدوات المستمع لفك شفرات المغالطاتالمطلب الأول: 

نَّ الجلوس في مجالس المناظرات والبرامج الصوتية يتطلب "عقلًا يقظاً" لا "أذناً صاغية" فحسب. ولكي تميز نقاط إ

 :الخطوات الست المجربةالقوة والضعف في كلام المتكلمين، وتكشف مغالطاتهم، عليك باتباع هذه 

 قاعدة "استنطاق المسلمات" )فك فخ المصادرة( -1

 .كأنها حقائق االمتكلمين يمرر "السم في الدسم" عبر مقدمات يفرضهكثير من 

إذا قال المتكلم: "بما أننا جميعاً نتفق أن الحرية الفردية مطلقة.."؛ توقف فوراً! هل نتفق  :كيفية البحث •

 حقاً؟

ابحث عن "المقدمة" قبل "النتيجة". إذا كانت المقدمة مهزوزة، فكل ما بُني عليها باطل،  :الخطوة العملية •

 .ولو استغرق المتكلم ساعة في تزويق النتائج

 قاعدة "التفتيش عن المرجعية" )الميزان(  -2

 .ية(نلكل متكلم "نقطة ارتكاز" )علمانية، شرعية، نفعية، باط

 ."اسأل نفسك أثناء الاستماع: "ما هو المرجع النهائي لهذا الشخص؟ :كيفية البحث •

إذا كان المتكلم يحلل ويحرم بناءً على "المصلحة الاقتصادية" فقط بينما يدعي الحديث  :الخطوة العملية •

 ."في "الدين"، فقد كشفت عوار منهجه؛ لأنه استخدم "ميزان التجارة" في "سوق التشريع

 قاعدة "رصد القفزات المنطقية" )التلازم( -3
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 .علاقة بينهماالمغالطة الأشهر في البرامج الصوتية هي ادعاء وجود علاقة بين شيئين لا 

 ."طبق اختبار "هل يلزم من هذا ذاك؟ :كيفية البحث •

إذا قال: "العلم اكتشف المجرات، إذاً نحن لسنا بحاجة للغيب". اسأل: هل يلزم من  :الخطوة العملية •

 .اكتشاف المجرة نفي الخالق؟ الجواب: لا. إذن هذه "قفزة لامنطقية" وسفسطة محضة

 قاعدة "كشف الشخصنة" )مغالطة المنشأ(  -4

 ."عندما يعجز المتكلم عن الرد على الحجة، يبدأ في الهجوم على "قائل الحجة" أو "تاريخه

انتبه عندما يبدأ المتكلم بقوله: "هذه الأفكار قديمة، أو هذا فكر رجعي، أو هذا الشخص  :كيفية البحث •

 ."ينتمي لجهة كذا

قل في نفسك: "هذا هروب". الحجة تُرد بالحجة، وليس بوصف صاحبها. فالحق حقٌ ولو  :الخطوة العملية •

 .قاله عدوك، والباطل باطلٌ ولو قاله أصدقاؤك

 قاعدة "الغرق في التفاصيل" )تشتيت الانتباه( -5

 ."يلجأ السفسطائي لحشد "بيانات" وأرقام وقصص جانبية ليهرب من "أصل المسألة

 ."الموضوع أم هو مجرد ضجيج معلوماتي؟اسأل: "هل ما ذكره الآن يخدم جوهر  :كيفية البحث •

عد بالمتكلم إلى الأصل. قل له: "كل ما ذكرته من تفاصيل لا يجيب على سؤالي  :الخطوة العملية •

 ."المركزي: ما دليلك على أصل الفكرة؟

 قاعدة "آلية البحث اللحظي" )التحقق الرقمي( -6

 :في البرامج الصوتية، استغل وجودك خلف الشاشة للبحث السريع

إذا استدل بآية أو قول عالم، ابحث عن الآية كاملة؛ فغالباً ما يمارس السفسطائيون "بتر  :البحث عن السياق •

 ."السياق

ابحث في جوجل بكلمات مثل: "الرد على فكرة كذا" أو "نقد نظرية كذا" لتسمع  :"البحث عن "المناقض •

 .الطرف الآخر في نفس اللحظة، مما يمنع عقلك من الاستسلام لصوت واحد
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 :خلاصة الأدوات للمستمع

 (بناءً على ماذا؟)وسؤال  (لماذا؟)إنَّ أقوى سلاح للمستمع هو سؤال 

 .المصدرإذا قدم "معلومة": اسأل عن  •

 .الربط المنطقيإذا قدم "استنتاجاً": اسأل عن  •

 .التعريفإذا قدم "مصطلحاً": اسأل عن  •

، أو المناظرات، أو حتى البرامج لها"، وتصبح البرامج الصوتيةبذلك تتحول من "مستهلك للأفكار" إلى "ناقد 

 .بالنسبة لك حقلًا لتدريب العقل لا مكاناً لغسل الأدمغة ومواقع التواصل الإجتماعي التلفازية

 الحوار التخيليالمطلب الثاني: 

الذي يجمع بين )متكلم سفسطائي( يمتلك مهارات خطابية عالية، وبين )مستمع يقظ(  الحوار التخيليإليك هذا 

 .يطبق "حقيبة أدوات التحقق" التي شرحناها في المبحث الأول والثالث

هذا الحوار يحاكي ما يدور في "المساحات الصوتية" أو "البودكاست"، ويوضح كيف تتحطم المغالطات أمام 

 .المنهج العلمي

 "المشهد: حوار في مساحة صوتية حول "تطوير التشريع وروح العصر

يا أصدقائي، نحن نعيش في عصر )السيولة( و)الذكاء الاصطناعي(، ومن غير " :المتكلم )بصوت هادئ وواثق(

المنطقي أن نحبس عقولنا في نصوص وضعت لمجتمع بدائي. الحرية هي القيمة العليا، وبما أن العلم أثبت أن 

لإنسان الإنسان كائن متطور، إذن يجب أن نتجاوز الأحكام التقليدية للميراث والأسرة لأنها تصادم )كرامة ا

 ".الحداثي(. نحن نحتاج إلى )قراءة تنويرية( تُخرجنا من ضيق النص إلى سعة العقل

شكراً لك. كلامك يبدو جذاباً وبراقاً، لكن دعنا نحلله " :المستمع اليقظ )يطلب المداخلة ويطبق الأدوات(

 :علمياً عبر ثلاث نقاط
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أنت استخدمت كلمات مثل )السيولة، التنوير، كرامة الإنسان(. هذه  :"أداة "تحرير المصطلحات -1

كلمات )مجملة( تفتقر لـ )المعنى الاصطلاحي المنضبط(. هل يمكنك أن تحدد لي بدقة: ما هو 

معيار الكرامة الذي تقصده؟ وهل )التنوير( عندك يعني استبدال الوحي بالهوى، أم له ضابط 

 ".السفسطةطاطة هو أول علامات معرفي؟ لأن استخدام الألفاظ الم

أقصد أن العالم يتغير، ولا يمكننا البقاء في الماضي. أنت بسؤالك هذا تريد تجميد " :المتكلم )محاولًا الهروب(

 "!العقل

أرجو ألا تهرب من السؤال بوصف سؤالي بأنه " :المستمع )مطبقاً أداة "كشف الشخصنة" و "القفزة المنطقية"(

؛ فما هي العلاقة المنطقية قفزة لامنطقيةلا ترد على حجتي. ثم إنك وقعت في  شخصنة)تجميد للعقل(؛ فهذه 

بين )اكتشاف الذكاء الاصطناعي( وبين )تغيير أحكام الميراث(؟ هل يلزم من تطور الآلة تطور التشريع الأخلاقي 

 "!والرباني؟ هذا ارتباط منفك، تماماً كمن يقول: )بما أن الطقس حار، إذن الرياضيات خاطئة(

لكن الدراسات في أوروبا تقول إن المساواة " :أداة الغرق في التفاصيل( -المتكلم )محاولًا حشد البيانات 

الاقتصادية تزيد من الدخل القومي، وهناك إحصائيات تؤكد أن الدول التي تخلت عن المرجعية الدينية هي 

 "..الأكثر سعادة في مؤشر السعادة العالمي

هنا أنت تقدم لي )بيانات ومعلومات( لكنك تفتقد " :)مطبقاً أداة "تزييف المناط" و "مراتب الإدراك"(المستمع 

فساد في لـ )المعرفة والحكمة( في ربطها. أنت تقيس )أحكام الأسرة( على )مؤشرات السعادة المادية(، وهذا 

مؤشر السعادة في دول معينة قد يعود لأسباب اقتصادية أو سياسية، فادعاء أن السبب هو )ترك  .تحقيق المناط

 .؛ فأنت افترضت النتيجة قبل إثباتهامصادرة على المطلوبالدين( هو 

أنت تنطلق من )العقل الحاكم( لا )العقل الخادم(. فإذا كان مرجعك هو )روح  :سؤالي المنهجي الأخير لك

العصر( المتغيرة كل يوم، فكيف ستبني حقيقة مستقرة؟ وما الذي يمنع أن يأتي )عصر جديد( يرى أن الظلم هو 

 ".اللامنطقعين الكرامة؟ إنك بسلوكك هذا المنهج تهدم المعرفة وتؤسس لـ 

 :تحليل الحوار للمشاهد )المتلقي(

 :في هذا الحوار، لاحظ كيف قام المستمع بـ
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 .لم ينبهر بالمصطلحات الكبيرة )السيولة، التنوير( :فك فخ البلاغة .1

 .منعه من الغرق في إحصائيات السعادة وأعاده لمنطقية الربط :إعادة المتكلم للأصل .2

 .لم يسمح له بشخصنة الحوار عند عجزه عن الرد :كشف الهروب .3

نَّ السفسطائي يعتمد على "تخدير" حاسة النقد عندك بالجمال اللفظي، فإذا طبقت إ  :المطلب ثمرة هذا ❖

 .هذه الأدوات، ظهر لك بطلان قوله كالشمس في رابعة النهار

 المجهر المعرفي )علامات اللامنطق المعاصر(المطلب الثالث : 

من خلال ما عرضناه من تزييفٍ للموازين، يمكن حصر ثلاث علامات فارقة تُميز "اللامنهج" المعاصر، وتعمل بمثابة 

 :إنذار مبكر للمستمع اليقظ

حين يعمد المتحدث إلى استخدام كلماتٍ ذات بريق  :أولًا: سيولة المصطلحات )الهروب اللفظي( •

 السيولة)كالتنوير، العقلانية، الحداثة( دون أن يضبط لها "معنىً اصطلاحياً" جامعاً مانعاً؛ فاعلم أن هذه 

 .تهدف إلى تمرير أفكار مسبقة تحت غطاءٍ لغوي هلامي، وهو جوهر السفسطة

حين تكون النتيجة المستخلصة أكبر من المقدمات المطروحة، أو لا  :ثانياً: القفز للنتائج )انفكاك الارتباط( •

مكسور؛  "الارتباط المنطقي"تلزم عنها منطقياً؛ )مثل: بما أن العالم تغير تقنياً، إذن الحجاب ليس فريضة(. هنا 

 .إذ لا علاقة بين تطور الأدوات وتغير الثوابت التعبدية

حين يتم إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ وهمية لا تجمعهما حقيقةً؛ )مثل: قياس  :ثالثاً: تزييف المناط )القياس الفاسد( •

؛ لإلغاء عطبٌ في آلة القياسأحكام الأسرة على عقود التجارة بدعوى المصلحة المادية المحضة(. وهذا 

 .المناط التعبدي والاجتماعي الخاص بالأسرة وإحلال مناطٍ غريبٍ محله

 خاتمة المبحث الرابع

بهذه الأدوات، كسرنا هيبة التضليل. فالمتلقي اليقظ لا تخدعه سيولة المصطلحات ولا سحر البيان. تذكّر دائماً: أن 

 .تسأل )لماذا؟( و)بناءً على ماذا؟( هو درعك الأخير ليبقى عقلك حراً ومنيعاً ضد الإسكار المعنوي السفسطائي
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 الخاتمة

؛ فوضعنا في "التمكين"وانتهت بـ  "الميزان"ننا في نهاية هذا المطاف العلمي، قد طوفنا في رحلة بدأت من إ

المبحث الأول موازين العقل والنقل، وحررنا المصطلحات التي هي مفاتيح الفهم، ثم عرضنا في المبحث الثاني 

نماذج من واقع الفرق المعاصرة عرضاً حيادياً منصفاً، وصولًا إلى كشف الجامع السفسطائي المشترك في المبحث 

لتمكين المتلقي من كشف زيف  "الدليل الإجرائي"بوضع الثالث، ثم توجنا هذا السعي في المبحث الرابع 

 .الخطابات المعاصرة في ميدان التلقي الفعلي

 :ويمكننا تلخيص أهم ما انتهى إليه هذا البحث في النقاط التالية

اتضح لنا أن الخلاف مع الفرق المعاصرة )كالعلمانية، والقرآنيين، وغلاة المتصوفة،  :وحدة الجذر المنهجي .1

وتيار التنمية البشرية( ليس خلافاً في "فروع المسائل" فحسب، بل هو خلاف في "أصل الاستدلال"؛ حيث 

لنتائج تشترك هذه الفرق في آليات "السفسطة" التي تقوم على تزييف الحكمة وتطويع المقدمات لخدمة ا

 .المسبقة

بيّنا أن الخلل الأكبر يكمن في "اللامنطق" وهو فك الارتباط الضروري بين الدليل  :خطر اللامنطق .2

ومناطه، وبين المقدمة ونتيجتها، مما أدى إلى ظهور مناهج "مرسلة" لا زمام لها من عقل صريح ولا نقل 

 .صحيح

أثبت البحث أن السفسطة ليست مجرد حقبة تاريخية انقضت، بل هي "منهجية تفكير"  :تجدد الأقنعة .3

تتجدد في كل عصر بأسماء براقة )كالعقلانية، والتنوير، والطاقة، والروحانية(، وأنَّ العبرة ليست بالشعار بل 

 .بسلامة المسلك الاستدلالي

حقيبة "انتهينا في المبحث الرابع إلى ضرورة تسليح المستمع بـ  :من الفهم إلى التمكين )أدوات التحقق( .4

عملية )كقاعدة استنطاق المسلمات، ورصد القفزات المنطقية، وكشف الشخصنة(؛ ليكون المتلقي  "أدوات

 .ناقداً بصيراً لا وعاءً مستسلماً لسلطة الكلام
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تأكد لنا أنَّ حصانة الأمة تبدأ من "أدب الإنصات" الذي يتجاوز مجرد الاستماع  :أمانة التلقي والإنصات .5

الصوتي إلى التفكّر المنهجي؛ فالمستمع اليقظ هو الذي يتبع حلقات الاستدلال ليكتشف مواضع "القفز 

 .المنطقي" والتلبيس اللفظي

تأكد لنا أن العقل يبلغ كماله حين يكون "خادماً" للوحي مستنيراً بنوره، ويقع في  :العقل الخادم والحاكم .6

 .الضلال حين ينصّب نفسه "حاكماً" يضرب النصوص ببعضها، أو يلبس الهوى ثوب المصلحة

 "منارة منهجية"إنَّ الغاية من هذا البحث لم تكن مجرد الغلبة في السجال، بل كانت إقامة  :كلمة أخيرة

بنور الوحي وقواعد المنطق الصحيح في ليل المناهج المظلمة. فالحق أبلج،  يستضيء د" عقلٍ ناق"وصناعة 

والباطل لجلج، والمؤمن لا يُلدغ من جحر السفسطة مرتين إذا ما أحكم قبضة عقله على موازين الشرع وقواعد 

 .النظر

والَله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على 

 .جادة المنهج القويم حتى نلقاه وهو راضٍ عنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تم بحمد الله وتوفيقه
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 المراجع والمصادر )قائمة الميزان المنهجي(

 أولًا: المراجع التراثية )الأصول اللغوية والمنطقية والشرعية(

 ،بيروت. )تم توظيفه في تحرير مصطلحات: المنهج، دار صادر، لسان العرب :ابن منظور، محمد بن مكرم .1

 .الدليل لغةً( ،العقل ،القياس

، دار الكتب العلمية. )تم توظيفه في ضبط الحدود كتاب التعريفات :الجرجاني، الشريف علي بن محمد .2

 .الاصطلاحية للدليل والبرهان(

، دار المعرفة، بيروت. )تم توظيفه في ربط الدليل دلائل الإعجاز في علم المعاني :الجرجاني، عبد القاهر .3

 .بالمعنى البلاغي وسلطة البيان(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب. )تم توظيفه في فهم فقه اللغة ومنع الخصائص :ابن جني، أبو الفتح عثمان .4

 .السيولة السفسطائية في تأويل الألفاظ(

توظيفه في التمييز بين الميزان تم يم.  )القسطاس المستقو معيار العلم في فن المنطق :الغزالي، أبو حامد .5

 (.البرهاني والميزان السفسطائي

 ثانياً: مراجع المنطق الصوري ومناهج البحث

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. )تم توظيفه في شرح دروس المنطق الصوري :يعقوبي، محمود .6

 .المنهج(آليات الانتقال من المقدمات إلى النتائج وضبط آلة 

، )ترجمة عربية(. )تم توظيفه في المطلب الخاص الاستدلال :(Robert Blanché) بلانشي، روبر .7

 .بالاستدلال كفعل عقلي صوري(

، دار النهضة العربية، بيروت. )تم توظيفه في تعريف القياس المنطق ومناهج البحث :عبد القادر، محمد .8

 .اصطلاحاً وشروط العلة الجامعة(
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 ثالثاً: مراجع اللسانيات والتداولية وسلطة الخطاب

، دار الأمان. )تم توظيفه في مبحث "تحويل البرهان إلى سلطة الكلام وقوة الكلمات :العزاوي، أبو بكر .9

 .تأثير" وكيفية خداع الجمهور بالبيان(

، المركز الثقافي العربي. )تم توظيفه في كشف اللغة والمنطق: دراسة في المفارقات :الباهي، حسان .10

 ."اللامنطق" في الاستدلالات المعاصرة(

، دار الكتاب الجديد. )تم استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية :الشهري، عبد الهادي بن ظافر .11

 .توظيفه في شرح كيفية توجيه المتلقي سفسطائياً بعيداً عن جوهر الدليل(

، )ترجمة سيف الدين دغفوس(. )تم التداولية اليوم: علم جديد في التواصل :آن روبول وجاك موشلار .12

 .توظيفه في فهم كيفية تزييف الدلالات في الخطاب المعاصر(

، دار الكتاب الجديد. )تم توظيفه في نقد "الاستدلال البلاغي الاستدلال البلاغي :المبخوت، شكري .13

 .التضليلي" لدى تيار التنمية البشرية(

 رابعاً: مراجع الفلسفة المعاصرة ونقد المناهج )المدرسة التكاملية(

، المركز الثقافي العربي. )تم توظيفه في ضبط في أصول الحوار وتجديد علم الكلام :طه عبد الرحمن .14

 .أخلاقيات الحوار والفرق بين البرهان والجدل، وفكرة اللسان والميزان(

الثقافي العربي. )المرجع الأساس في نقد ، المركز اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي :طه عبد الرحمن .15

 ."العقل الحاكم" ودعوى العقلانية المجردة(

، الدار المصرية السعودية. )تم توظيفه في مبحث نظرية المعنى في فلسفة الحق واللغة :صالح، إسماعيل .16

 ."ماهية الدليل" ومنع تحريف المقاصد اللغوية(

، المركز الثقافي العربي. )تم توظيفه الاستدلال والبناء: بحث في خصائص المعرفة العلمية :البعزاتي، ناصر .17

 .في مبحث "تحقيق المناط" وبناء الأحكام على أسس واقعية(
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، منشورات الاختلاف. )تم توظيفه في نقد التأويلات المنحرفة عند سيميائيات التأويل :الحداوي، طائع .18

 ."القرآنيين" وغلاة المتصوفة(

 خامساً: مراجع الحوار والتفكير النقدي

، دار التنوير. )المرجع الأساس في مباحث السفسطة، الحوار ومنهجية التفكير النقدي :الماضي، حسان .19

 .الجدل العقيم، وضبط المصطلحات المعاصرة كالحرية والعقلانية(

تم توظيفه في مبحث "مناط الدليل" )، أصول النحو: دراسة في الفكر الأهلاوي :صالح، محمد سام .20

 (والقياس

لضمان انتقاله من  ناهذه المراجع ليست مجرد قائمة، بل هي "ترسانة معرفية" استُخدمت في كل سطر من بحث

الرصين، الذي لا يكتفي برد الخطأ، بل يشرح "لماذا" وكيف  "النقد الإبستيمولوجي"الوعظ التقليدي إلى 

 .أخطأت هذه المناهج في التفكير
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